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العلاقات السعودية المغربية 


د. لطيفة الكندوز 
قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس - المملكة المغريية 
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إن العلاقة الأخوية بين المملكة العربيةالسعودية 
وشقيقتهاالمملكة المغربية. لها جذور تاريخية عميقة, 
وخصائص متميزة قائمة على تاريخ طويل وناصع من 
علاقات الود والأخوة والصفاء والتعاون البناء. وهي دليل 
مجسم للنمودذج لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين الدول, 
كالدولخاخ الشهم هعاق تمكلان عتصر خواوخ لتحقيةق 
الاستقرار والأمن في المنطقة العربية. يعمل على تعميقه 
وترسيخه ودوامه؛ ما يربط بينهما من أواصر أخوية وثيقة 
وروابط متينة بين الشعبين الشقيقين. وعلاقات شخصية 
صادقة بين قيادتيهماء تنطلق من أسس ومنطلقات 
وخصوصيات متشابيهة عديدة: وهذا ما عبر عنه الملك 
فيصل رحمه الله بقوله: 'أؤكد لجلالتكم بآن شعب المملكة 
العربية السعودية يؤيدكم ويؤيد بلادكم وينظر إليكم 
كإخوة مهما كانت الشقة بعيدة جغرافيًاء فإن القلوب مع 
بعضهاء والإحساسات مع بعضها؛ ولهذا السبب فإن تقارب 


د. لطيغة الكندوز 


الشعبين والبلدين هو الأمر الطبيعيء وخلافه هو الأمر 
القنيا؟ "لثم 

ويعد المراقبون والمحللون العلاقات المغربية السعودية 
نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية؛ ومثالاً 
متميرًا في خصوصياتها ومتانتها وتفاعلها الإيجابي مع 
قضايا الأمة. وتعدّ العلاقات السعودية المغربية من أكثر 
العلاقات العريية استقرازًاء ركنا في غاية الأهمية ضفي 
التضامن العريى والاسلاميء: وقوة داقعة لكل المبادرات التى 
قود بالحيريهلى الآئة وقغرى كضباياها وعدن صالحهاء. 
أولاً - لحة عن تاريخ العلاقات السعودية المغربية: 

رغم البعد الجغرافي بين المملكتين السعودية والمغربية. 
ضإن الحلاقات بين الدولعي الث سمسقن امع يتطايق 
محهات التي والنتسيق العميق يشان الامكماماف الكشركة 
بينهماء وهي علاقات وصلات بدأت منذ القديم» حيث يعود 
الاتصال بين الجانبين إلى زمن بعيد,ء فمنذ أن تلقى 
المغرب رسالة الإسلام من المشرقء وقلوب المغارية تتطلع 
بلهفة لملاقاة إخوانهم بأرض الحجاز منبع الرسالة المحمدية: 
وقد أكق الك الحنين القانى كن خطاية الوجة الولك قيصيل 
فوخ الصرراقة الكقايدية الفانمة بين الشوب والسعودية, 
وقال: 3 جذورها تعود إلى البدايات الأولى لرسالة الإسلام 
التي انبثقت من أرض الحجاز الطاهرة وتلقتها بلادنا بصدق 


60 مجلة وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. عدد خاص تحت 
عنوان "فيصل يتكلم" » 51اه/ااكام ص 1/. 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 1/ 


ومين مكنيت] أن الدولة السسودية سونط زرانيت هده 
العلاقة('). 

وتهلذ ازوادت العلاقة يين النلدين ورسو ًا هكة لايس 
الدولة السعودية الأولى. حيث وصلت وثيقة سعودية إلى فاس 
سنة1777ه/ ١181م:‏ وهي رسالة وجهها الإمام سعود بن 
عبدالعزيز بن محمد آل سعود الملقب بسعود الكبير إلى 
علماء تونس لتبليغهم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 
فبعثوا بنسخة منها إلى نظرائهم المغارية. وكان ذلك في عهد 
السلطان الولى هليمان اللاى كلف مساق القرريين باكرد هلان 
الرسالة: ثم أرسل ابنه إبراهيم على رأس وفد الحجاج الذي 
كان يضم الكثير من العلماء؛ لتبليغ الإمام سعود الكبير موقفه 
من الدعوة. حيث أشاد بالطابع الإصلاحي للدعوة. الذي 
يتجلى في محاربة البدع. وإخلاص التوحيد لله. ومحاولة 
الرجوع بالدين إلى نقائه الأصلي(). بل إن هناك من الباحثين 
توعد الإسل احاح القن نيجها الولى سليمان فى مسارية 
الانجراطات واليدغ: كانت مستلهمة من الحركة الاأسلاحية لشي 
محمد بن عبدالوهابء. وقد تجاوب مع أفكارها بعض رجال 
النخبة» مثل: الأديب والمؤرخ محمد أكنسوس. الذي كان وزيرًا 
ومؤْرخًا للسلطان؛ وبعض علماء القرويين مثل الفقيه السلفي 


(") انبعاث أمة. مطبوعات القصر الملكي. ج١١.:‏ 5/0١115/5-1اه/1‏ 11 ام 
ضن15.,. 

5 المنصورء محمدء المغرب قبل الاستعمار: المجتمع والدولة والدين, 
ترجمة: محمد حبيدة. ١*1‏ ٠امء‏ المركز الثقافى العربى» الدار البيضاء. 
ص77 . 


د. لطيغة الكندوز 


محمد بن المدنى بن على بن عبدالله. بحيث أصبحت هذه 
الدعوة - إيان هذه المرحلة - تشكل أساس مذهب الدولة!2). 


ويرجع بعض الباحثين العلاقات المميزة بين البلدين ضي 
الوقث اللحتاطدن الى سمقها الكاريضب فالبالقة العريية 
السعودية - منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز - كان من 
أولى اهتماماتها المطالبة بتحرير واستقلال الشعوب العربية 
والإسلامية». ومن ضمنها المغرب. فخلال الدورة السادسة للأمم 
التصضدة الك المقوت وبا مس فى قسر شايورت وتخاصية فى 
الحلسة الت نقيت يون ١١١‏ صشن الاش الوافق 1 
نوفمبر 1901م - تصدى لمهاجمة الاستعمار الفرنسي في عقر 
داره عدد من المندوبين العرب. كان في صدارتهم عن المملكة 
العربية السعودية السيد صفي الدين؛ الذي كشف عن خيبته 
لعدم توصل اللجنة الخاصة إلى اتفاق جماعي بشأن 
الشروط التي يجب وضعها في الحسبان لتقرير تأهيل 
الشعوب الستعيرة لأخن زعام آمرها يتقسهيا »وقد العظى 
السية ضقى الذيى اهمية بالقة اقضنية الشرية نكر اللعاذةة 
الوطيدة القى هريط باؤاه بالخري» يضقتها بلدا عريكًا وإسافةا: 
وتصفعا نذا يضاق يغياديع ميتاق الأهم اعد 0 


(5) ابن منصورء عبدالوهاب . صدى الحركة الإصلاحية السعودية في 
المغرب وموقف سلطانه وعلمائه منهاء ضمن أعمال الندوة الكبرى 
بمناسبة الاحتفال بمرور مئة سنة على تأسيس المملكة العربية 
السعودية. منشورات دارة الملك عبدالعزيز: 58: اها/لا١‏ ١5م.‏ 

(0) التازي. عبدالهاديء التاريخ الدبلوماسي للمغرب: مطابع فضالة, 
المحمدية, 14+17ه/47/ة ام ج١1ء‏ ص ,1١١‏ تعليق؛ .١‏ 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 0 ©1/ 


وحينما غعرضت القضية المغربية على هيئة الأمم المتحدة 
سنة ١1١‏ ه/ فبراير؟190١م:‏ كان مندوب المملكة العربية 
السعودية وكداد خوضوق سن أكبن ال افعيق هن استقاذل 
المغرب وحريته؛. ومما جاء في تدخله: "من الواجب إيجاد حل 
سريع عادل ونزيه تتحقق فيه مطامع الشعب المفربي 
المشروعة... إننى أؤكد هنا حسن نوايا حكومتى واستعدادها 
الأكيب للسناهمة فى جبيع الجهودات الهادفة إلى تشوية كل 
خلاف بالطرق السلمية'(١).‏ وقد كان للملك فيصل - رحمه 
الله - الدور الأكبر فى هذا الموقف. بصفته المؤسس الحقيقى 
للدلممافية المعدنة نشيادة والدى اللا هيه الفزين 0 ' 

فالمملكة العربية السعودية كان لها على الدوام مواقف داعمة 
للمغرب. وخاصة فيما يتعلق باستقلاله ووحدته الترابية» لذا 
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين عام 
01م. أي بعد أقل من عام من استقلال المملكة المغربية. 

واؤداقت الملذقاضيين البلديق قوقيما عتما خولى املك 
فيصل - رحمه الله - حكم المملكة. حيث خص المغرب بست 
زيارات خلال مدة حكمه (584١-550؟اه/غ951١-9570ام)‏ 
كانت تمليها ظروف سياسية تحتاج إلى التشاور وتنسيق 
العمل بين العاهلين؛ أمسهمت في تقوية العلاقات بين 
المملكتين. ومد المزيد من جسور التعاون والتضامن بينهماء 
وقد جاء فى حديث الملك الحسن الثانى ما يؤكد ذلك: "أما 
ميحاذخاتنا السياسية فق كظرقنا ت أي: الحسن الثاتى واملك 


(1) كريّم. عبدالكريم. معالم من تاريخ العلاقات المغربية السعودية, 
مطابع الجامعة: الرياض. ص١605-0.‏ 


د. لطيغة الكندوز 


فيصل - إلى عدة مواضيع كان على رأسها موضوع العلاقات 
الثنائية التي تربط البلدين؛ وقد لاحظنا بارتياح كبير أن 
الرحلة التي شرف بها جلالة الملك فيصل بلاده وشعبه في 
المغرب كانت بمثابة نقطة انطلاق لعلاقات كانت موجودة في 
الماضي القديم: وكان أسبغ عليها الاستعمار نوعًا من الفتور, 
ولكن زيارة جلالة الملك فيصل إلى المغرب كانت بمثابة تحاقن 
دم جديدء وربط علاقات جديدة بين البلدين أولاً وبينه وبيني 
ثانيّاء فرغم البعد والنوى صرنا نحس أننا أقرب إليه وأنه 
أقرب إلينا من حبل الوريد("). 

وكان الملك الحسن الثانى يشيد دائمًا بالأواصر الأخوية 
المشالية والاستشائية التي تريط بين البلدين والشعبين 
الشقيقين التحابين في :اللة, كما كان يؤكن أنه وجن قن الماك 
فيصل بن عبدالعزيز قائدًا حكيمًا عرف بالحكمة والتأني في 
اتخاذ فراراته وعدم تغيير موقفه. يشاطره نفس الاختيار» ونفس 
الحزم والعزم. تجمعه وإياه القيم والأآهداف النبيلة جمع تآخ 
صادقء ومحبة متبادلة؛ وتناصر وتشاور دائمين: فيما يحقق 
للآمة العزة والكرامة. مشيرً إلى أن علاقاته بالملك فيصل 
تنطلق من الفهم التام من كل منهما للآخرء وتقوم على الاحترام 
المتبادل» معتبرًا إياه الصديق المخلص والحليف الحميهم!"). 


(7) انبعاث أمة. مطبوعات القصر الملكي. ج15١‏ /741١1-//15ه/‏ 97 ام 
ص177. 

(4) ضمن خطاب الملك الحسن الثاني في أثناء العشاء الرسمي المقام 
على شرف الملك فيصل بتاريخ ١9‏ جمادى الأولى 87/١1١ه/؛‏ سبتمبر 
7م انظر: انبعاث أمة؛ ج١١:‏ مرجع سابق. 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز /ا/ 


ومن خلال دراستنا للزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين 
في عهد الملك فيصلء وتحليل الخطب التي القناها الغاهلان 
السعودي والمغربي. نستنتج مدى التوافق والتجانس والتنسيق 
في القضايا الأساسية التي تواجه البلدين داخليًا وخارجيّاء 
وتطابق الخطة الآساسية لسياستهما المبنية على التطور 
والتجديد الهادف مع الحفاظ على التوابث الدينية والثقافية. 

ولبيان الاهتمامات المشتركة بين الملكين فيصل والحسن 
الثاني. سواء في سياستهما الداخلية؛ أو سياستهما الإقليمية 
والدولينة الك قتطلق من امس ومتطلفات وخسوصيات 
متشابهة عديدة؛ سنحاول تحديد مجالات التنسيق والتعاون 
بينهما في المحورين التاليين: 
المحورالأول - طبيعة العلاقات السعودية المغربية: 


تتجلى الوحدة بين السعودية والمغرب» فى الشعور بالتضامن 
القائم بين كل أغراد الأمتين: والناتج عن عناصر الترابط المختافة 
التي تجمع بينهماء ومنها وحدة 5 50 
اللفة والكاريد 1 7 لممحا سوسا س ري 

ٌ 0 الوحدة العريبيهةوالاسلاميه 
المشتركء. ومواجهة التحديات ّ 
الهدف الأسمى لهما هو تحقيق الوحدة العربية والإسلامية. 


تشابه الطابع السياسي للمملكتين. وكذلك عن تشابه 
أجندتهما السياسية؛ء وهذا ما أكده الملك فيصل فى رذه على 
خطاب الملك الحسن الثاني: "أؤكد لكم بأن هدفنا هو هدفكم 


د. لطيغة الكندوز 


وأن اتجاهنا هو اتجاهكم...'('), ويتجلى التنسيق والتعاون 
بين البلدين والقيادتين في الوجهات التالية: 
١‏ - منالوجهة السياسية: 
من الملاحظ أن الإسلام - دين الدولة - يعد أحد الثوابت 
المركزية وكاسمًا مششركاييخ المملكة العريية الستعودية 
والطلكة الكقرية؛ ولذلك ذاحظ كن إدازة الهواو على الكسكوئ 
الدولي أن السياسة الخارجية للدولتين تبقى مطبوعة بتوضيح 
الصورة الحقيقية للإسلام لدى الغرب من خلال بناء المراكز 
الإسلامية والثقافية والمساجد. ودعم الأقليات المسلمة في كل مكان. 
إن التمائل في طبيعة النظام السياسي (الملكية)؛ والتقارب 
في المواقف السياسية (الاعتدال). بين العاهلين (فيصل 
شرعية سلطتهما من تعاليم الدين الإسلامى الحنيف والتقاليد 
العربية الأصيلة». ومما جاء فى خطاب الحسن الثانى: 'وهكذا 
ترون أن روابطنا وأسس تعاملنا ليست تلك الأسس المصطنعة 
التي خلقها التاريخ صدفة؛ بل هي قبل كل شيء ترابط وتعامل 
الإيمان بالله وبرسوله والعمل بكتابه الحكيم(''). 
)3 مجلة وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية, عدد خاص "فيصل 
يتكلم', مرجع سابق. ص76 . 
)٠١(‏ الكتاني» محمدء البعد الإسلامي للفكر الحسني؛ ضمن أعمال ندوة 
'فكر الحسن الثاني أصالة وتجديد". مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية, ج١.:‏ الرباط؛ ١47اه/‏ ١٠٠٠م‏ ص7186. 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 0 14/ 


وبهذا ارتكزت سياستهما الخارجية على دعم التضامن 
العربي والإسلاميء. والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية 
العادلة» والمحافظة على الاستقرار والسلام العالميين؛ وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرىء وبالمقابل عدم 
السماح للغير بالتدخل في شؤون بلديهماء والاحترام الكامل 
لمبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وهيئة الآمم المتحدة. 

ولا شك في أن تلك الزيارات المتبادلة بين العاهلين إنما 
تعبر عن الروابط المتينة المميزة بينهما. ولابد أن لكل زيارة 
دافعًا وسببًا ظاهرًا أو خفيًا في ظروف سياسية عصيبة مر 
بها العالم العربي والإسلامي. 

وكها:ذكوكا ايه قد زان انلك فيضيل ريحي الله ب 
المغرب ست مرات خلال مدة حكمه القصيرة؛ كما أن الملك 
محمد الخامس خص السعودية بأول زيارة له خارج البلاد 
بعد رجوعه من المنفى وحصول بلاده على الاستقلال: وضي 
عهد خلفه الحسن الثانى ازدادت الزيارات الرسمية والخاصة 
سوا عرين الماهليق أ الأمرام أو سمقلين كني 

فأول زيارة رسمية للملك فيصل للمغرب تمت في الفترة 
مابين 77-١49‏ من جمادى الأولى 7/57١اه/ ١5-4‏ من سبتمير 
1م.ء كانت بهدف دعم العلاقات الودية بين الدولتين 
الشقيقتين: وللتشاور مع الملك الحسن الثاني حول القضايا 
ذات الاهتمام المشترك؛ ولا سيما قضايا الآمة العربية والعالم 
الإسلامى. وخلال هذا اللقاء عبّر الحسن الثانى عن الأهمية 
السياسية والاقتضادية الثي تتمتع بها المملكة العربية 
السعودية على الآصعدة الإقليمية والدولية. مشيرًا إلى 


د. لطيغة الكندوز 


ما حققته المملكة تحت حكم الملك فيصل من تقدم ضفي جميع 
الحالات الكتنوية واتحطارية والاكتصادية ونهما حاء كن 
كخطاية: ولقنى وحفكة اللهيا مياجب الخلالة إلى مسررف: 
حاجات بلادكم. فجعلتم تنميتها في طليعة الأهداف التي 
تحرصسون الى بلرقيياة واتسهت غنايكم إلى ار 
اللشرومالع الاققسئافية والاجتماعية والثقافية بن إن الجهود 
القى مسذلوقي في فده الياذين كزيا التسفصق التسيور 
كمهي الأقياب'(11)ر كه تود بالدون الراكد الدى يفون يه 
الملك فيصل في منطقة الشرق الأوسط وفي المحاغفل الدولية, 
شيا سسادراتف الجادة تماد قشية فلسطين وغملة الدؤوب 
للم الشمل العربي والإسلامي بما يحفظ للأمة حقوقها 
وللمنطقة سلامتها. مصرحا بقوله: 'وإننا لنرى حقًا علينا أن 
نشيد بمواقف جلالتكم من هذه الأزمة الخطيرة وليس بدعًا 
ولا مستهرا يفف حلالتكم هذه المؤاكق الشبعة بالفل 
والشهامة: المطبوعة بطابع نصرة الحق والكرامة؛ وتلك 
مواقف جديرة بملك عربي مسلم. قيّضه الله لحماية حمى 
الخرفيق الشتريقيخ ».وما مواقكنكم هذه يا صائفت الجلالة 
إل امتعرا نلتضاءل هايا الأبرة المتعودية اليظليمة: التن 
كامع على مجرع التقوق والإيمان مالل وحملت ناذه 
السهر في مملكتكم على القيم الإسلامية العلياء وتجديد 
الدعتوة إلى لواف طروق السسلك السبانه 1011 

)١1١(‏ انبعاث أمة؛ مطبوعات القصر الملكي. ج؟1, 1741-//؟اه/ 

4م ص081 109-1١‏ . 
)١1١(‏ المرجع نفسه. ص .١0/8‏ 
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وأثنى العاهل المغربي على نجاح الملك فيصل في الجمع 
بين التمسك بالثوابت الإسلامية الأصيلة؛ والانفتاح على 
العالم والاستفادة من معطيات الحضارة الحديثة؛ معبّرًا عن 
ذلك بقوله: "ذلك أننا نعلم أنكم وإن كنتم لم تأخذوا بمقاليد 
الحكم إلا منذ ثلاث سنوات. فإنكم قد تميزتم قبلاً - وأنتم تزاولون 
مهام الدولة كولي للعهد - بنظرتكم الفاحصة وبميلكم إلى 
التجديد الهادف الذي يتفق مع المحافظة على القيم الروحية, 
وبحرصكم على خلق تطور عميق في بلادكم لا يخلّ بتوازنها". 
ويضيف قائلا: ولقد حققتم في الفترة الوجيزة من عهد ملككم 
الميمون مشاريع انطلقت بها حركة النهضة والتطور في بلادكم: 
وأخذت تباشيرها تؤذن بنجاح مساعيكم وتوثيق برامجكهم3(). 

وفي جواب الملك فيصل تقدير للمنهج الحكيم والأسلوب 
الرصين لدبلوماسية الحسن الثاني في العلاقات الإقليمية والدولية 
مع الدول العربية والإسلامية والعالمية. هذا الأسلوب الذي يعتمد 
على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف 
الدولية؛ والتروي والاعتدال في تحديد المواقف واتخاذ 
القرارات؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 
والبعد عن المهاترات الإعلامية. وجاء في خطابه: 'ولاشك أن 
في حكمة جلالتكم وبحسن إدراككم ما يجنعانا نطمكن يناكم 
تميزون بين الحق والباطلء وأنكم تميزون بين كل الآهداف أو 
الاتجاهات التي تستهدف إيجاد الخلافات واختلاق القضايا'(؟'). 

.15 ١ص انبعاث أمة, ج١١, 87-1580؟11ه/ 15717م:‎ )١١( 


(1) انظر ذلك بتفصيل في مجلة وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية, 
عدد خاص "فيصل يتكلم" » مرجع سايق» ص ل ا. 


د. لطيغة الكندوز 


وقد لاقت هذه الزيارات بين العاهلين عناية كبيرة على 
مستوى جميع الوزارات والهيئات في البلدين؛ فاتفق خلالها 
على بلورة شراكة إستراتيجية بين البلدين الشقيقين تقوم 
على أساس التفاهم والتوافق بما يخدم المصالح العليا 
لشعبيهماء وصدرت إثرها توجهات للعمل على تنفيذ جميع 
بنود الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفينء نتج عنها تبادل 
ثقافي واقتصادي وتطابق سياسي في الرؤى حول العديد من 
الموضوعات الإقليمية والدولية. 

؟ - من الوجهة الاقتصادية: 


ترتكز الدولتان اقتصاديًا على نهج اقتصاد السوق القائم 
على الحرية والانفتاح وقبول الاستثمار الآجنبي والتعايش مع 
المجتمع الدولي من منطلق الانفتاح(*'). وهذا ما ساعد على 
عقد العديد من الاتفاقيات ودعم التنمية الاقتصادية بينهما. 
فخلذل الؤيارات المتبادلة بين العاهلنن فيضا والحجسن القانى: 
أرفت الفدين مخ الاتفافيات المشعرقة بين الظركين قضصت 
على: تشجيع قيام مشاريع اقتصادية بين البلدين؛ وإنشاء 
شركات مختلطة للإنتاج؛ وتنظيم وتنفيذ التعاون والبحث في 
جميع المجالات. وخاصة في ميدان الصناعة والسياحة 
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والزراعة والمعادن. 


)١5(‏ انظر ما ورد عند الحسينيء تاج الدين: دور المملكة المغربية والمملكة 
العربية السعودية في دعم الحوار الحضاريء أعمال الندوة المنظمة 
بجامعة الأخوين بإفران ما بين ١0-١7‏ من صفر 4779 اه/ 4” و/ا؟ 
من إبريل 7١٠٠م؛‏ تحت عنوان "العلاقات المغربية السعودية في سياق 
ضرورة الحوار الثقافي والحضاري": ص١١١17-1١1.‏ 
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وتم عقد اتفاق عام في المجال التجاري خلال زيارة الملك 
فيصل للمغرب عام 1587ه/1977١م:‏ يؤطر العلاقات 
التجارية المغربية السعودية. ويتضمن قائمة تحتوي على 
المنتجات التي سيتم تبادلها بين البلدين» كما تم فتح مركز 
تجاري للمغرب في مدينة جدة. وفي شهر شوال1/؟١ه/‏ 
ناير 1551م كأسس خطنجوى بين اللملكقيو "01 

وتنفيدًا لبنود الاتفاق التجاري السابق الذكرء فإن الطرفين 
ما فتمًا في كل زيارة يتفقان على تدابير من أجل تنمية 
التبادل التجاري بينهما وتشجيعه؛: ووضع برامج بين هيئات 
الغرف التجارية في البلدين. حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بين البلدين خلال سنة 94؟١ه/‏ 19174م: نحو (؟5١)‏ مليون 
دولارا"'). مثلت صادرات المغرب إلى السعودية ما يعادل (؟) 
مليون دولارء آما الواردات فوصلت قيمتها إلى (١؟)‏ مليون 
دولار. احتلت حينها مبادلات المغرب مع السعودية الصف 
الثالث في المبادلات العربية بعد العراق والجزائرا!"'). 

كما أعرب الملك فيصل عن استعداد المملكة للاسهام في 
مشاريع التنمية بالمغرب؛ لذا أبرمت بين الطرفين اتفاقية 


)1١1(‏ الحمودي» عبدالرحمن: الديلوماسية والمراسم السعودية. مج 
ط7, 474 اه/؟7١٠٠مء‏ ص9؟؟1. 
من المملكة العربية السعودية ما قيمته )١.1(‏ مليار دولار. فى حين 
بلغت قيمة الصادرات إلى السوق السعودية ما قيمته (/01) مليون دولار. 
(14) المصدر: جدول رقم 17/7/7/7 في كتاب الإحصاء السنوي للبلاد 
للجامعة العربية: القاهرة. ص5؟7١-51١‏ . 


د. لطيغة الكندوز 


قروض بدون فائدة في 4؟/94/4؟١ه‏ الموافق ١5174/0/7ام‏ 
قيمتها الإجمالية (050) مليون دولارل؟'). 

- من الوجهة الثقافية والعلمية: 

في أثناء زيارة الملك فيصل الرسمية للمغرب عقدت بين 
البتديى اتفافاات العاذل الثقافن والعلمى :فقن مره اه 
الموافق 3//ة/153.("")ءوكانت هيدف إلى هد جسون التغاون 
والقواصل اعرش والحوار الفكرى .بين النضي الثقاهية لكلذ 
البلديق الشعيعين» والحرص على عاد التجارب العامة 
والمعرفية من خلال زيارة الوفود الأكاديمية والجامعية 
والإعلامية للبلدين الشقيقين. كما أبدى الطرفان 
استعدادهما لتلبية طلبات المت الدراسية التى يمكن أن تتقدم 
بها بعض الجهات للأخرى. 

وقد توّجت العلاقات الثقافية بين البلدين بتشييد الصرح 
القغاضي السعودي: المتمكل فى "ا للحقية الثقائية السعودية 
بالمغرب" التي فتحت أبوابها عام +9؟١هار‏ 1(.1917), 
وأصبحت رافدًا حيويًا يغذي العلاقات السعودية المغربية 
االضيزة سكلف القيم النقاضه والحضارية: 

وتهدف هذه الملحقية بالأساس إلى تعريف جمهور المثقفين 
المغارية بمكونات المشهد الثقافضي السعوديء وإطلاعه على 

(19) الجريدة الرسمية المغربية. عدد 574١٠‏ بتاريخ 151/4/117/4م. 
)٠١(‏ اتفق البلدان على تطوير هذه الاتفاقية خلال شهر المحرم 4١17‏ 1اه/ 
يوليو 1555م. 


)1١(‏ دشنت بعد الزيارة الخامسة للملك فيصل للمغرب التى تمت ما بين 
ه-/ من جمادى الأولى ”597؟١ه/‏ 8-57 من يونيو 5177ام. 
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أهم ما يستجد من إبداعات ومؤلفات في مختلف الحقول 
الكركية بالاضافة إلى إمهامها فى التعريف بالاتجازات 
التنضارية انتى بنتققها المنلكة العردية السعودية:والسفويات 
التينرية الى لفقي فلن جميع الأضيعوة السياسية 
والاقتضاكية والاتحقها عيفر وكؤلاك تموال هذ | المشية على 
تيسير سبل تداول المؤلفات والمطبوعات الجامعية والأكاديمية 
وقادتها بين المؤسسنات الثقافية والعلمينة للبلدين التشيعين: 
قا اننع القشية السعودية العابة في السكة تنسيها: 
لتفوم بدور الإشعاع للملحقية الثقافية: ولتدعم البحث العلمي 
تومجال الطلوه الإنسالامية والانيانية بوعذتف من أجل 
تحقيقرسالة اللعفية التضافية |الحمكلة ف ترارق سر 
الشرايط الحتارى بين االملقة الأسريية والملفة العربية 
السعودية؛ وبتاريخ 18//14ه الموافق ١1374/11/7م‏ 
زمع ضاق فين الإذاهلةوالشهرة االقرسية رتظبرتها المصودية. 
مخ أجل ادن الخيرات نهنا 
الحورالثاني - التنسيق والتعاون السعودي المغربي في المجال الدولي: 
كات سياسة الفاهلين فيصل والحمين القانى تقوم على 
الإيمان الراسخ بأن بلديهما يجب أن تكونا منطقتي سلام 
بعيدتين عن الصراع العالمي. وذلك عن طريق نبد سياه 
الأحلاف الممكرية والتكملات الدولية وان تحشيق هذه 
القاية يتطلب زيادة النسيق والتعاون الششر كيتيا 'النينق 
عن الإخلاص الذي لا يسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين 


د. لطيغة الكندوز 


ولا إلى وضع الحزازات أو الأحقاد بين الإخوة وبين العائلة 
الواحدة"(5). 

هذا" القشتايه فى مواقت القياذقيق الستعودية والقويية 
ساعد الجانبين على تقاسم الأدوار فيما بينهما حول قضايا 
العالمين العربي والإسلاميء والتأييد المطلق لبعضهما فيما 
يخص القضايا الثي تواجههماء (كتآييد المغرب للسعودية ضي 
نزاعها مع الدول ذات التوجه الماركسيء ودور السعودية في 
المطالبة باستقلال المغرب. ودورها في حل النزاع المغربي 
الجزائري. وقضية الوحدة الترابية المغربية). واستمدت العناية 
الخاصة - التى وجهها عاهلا البلدين للقضايا المصيرية للأمتين 
العروية والانسادعية ب جلتوماتيا من الأذوا راقخاطة بهسا بمج 
خلال مكانتهما المرموقة, والاحترام والتقدير اللذين يحظيان به 
في خدمة القضايا الإسلامية. ودعمهما الذي ما فتنًا يقدمانه 
للشعوب الإسلامية والعربية. وللعاهلين أياد بيضاء ومواقف 
نبيلة من القضايا العربية والإسلاسية:؛ تآتي هي مقدمتها 
القضية الفلسنظينية من عحيت الدهم السياسن رالكادي والنتري: 

لقد نتج عن هذا الإخاء الذي يربط بين القيادتين في كل 
من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية؛ وكذا توافق 
المبنادي وقطايق التطلفاك بيخ الملكتن: أن كانت هنو قفيها هة 
القضايا المطروحة - سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو 
الدولي - مواقف واحدة: بينهما تطابق تام في وجهات النظر 


)١١(‏ كلام للملك فيصل في أثناء زيارته الرسمية الأولى للمغرب التي تمت 
ما بين 7١-١17‏ من جمادى الأولى 05/؟1ه/7١- ١7‏ من سبتمبر 15537ام. 
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حول ميختلف اضيا الفنائية والدولية ذاك الامكماء الشترك 
بين المملكتين لأنهما الدرعان الشرقي والغربي للأمة العربية. 

١‏ - على المستوى العربي: 

عندما نستحضر حالة كل من المغرب والسعودية في السعي 
إلى وحدة الضف العريئ: وامام الشاكل العديدة والقطاي 
المتتوعة التي كات تواجه العاله العربي» والقق تسخدفين 
المزيد من الجهود والتعاونء لا يمكن أن ننكر أن المغرب 
والسحيوية ير كاايقاال هذه اللربملة واعيهذا عضي فالا 
ف الساحة العرييةز وا عيطةا ييا لاسياسية عداتهها مجم 
الطارمعظله الأطراك الغرينة: لانهيما الظرف اللؤهل اككر من 
غيره للدفاع عن القضايا العربية المصيرية عربيًا ودوليًا('"). 

ومن هذا التطلح اسخطاع الجاملقن قيصل والحمق 
الثاني) القيام بدور المحاور الأساسي لآطراف النظام العربي 
يشان اهم القضايا العربية (القضية الفنتظينية, وقضي: 
ادس ١)‏ رامع نيما حكبون قوق فى قسوية العظيايا 
الغرية: كرقب على الك تقوية مركزهما على أنهما: فاعلذن 
أساسيان فى الساحة العربية والإسلامية: وأصبحت بلداهما 
فتن الدول الحرينة القليلة الى اقلق باكمنام دون شبرين: 
ويتم اعتمادهما ليكونا أهم المحطات العربية المساهمة في 
إقرار سلم دائم في الشرق الأوسط!*'). 


5 م3126 ع22020 5.10101 ال عتامعه 1لدع201117 530110116 عاطوتظ ا[ (23) 
.1984-55 ,2143 .عمتعلم7 عامك"! أء عناو تك '! عل وتعتطدء 
)١4(‏ عنيس» عبدالرحيم, السياسة المغربية الشرق أوسطية -١9105‏ 
ام رسالة دبلوم الدراسات العلياء. جامعة سيدي محمد بن 
عبدالله. كلية الحقوق. فاسء إبريل ١لام‏ ص1 7١‏ . 


د. لطيغة الكندوز 


لقن وكتن العاشاةة اهخماميهدا التخفيق الويجدة العريية 
والإسلامية. حيث سجل التاريخ في حقهما الدور الريادي في 
دعم التضامن العربي. وسعيهما الحثيث من أجل وحدة 
الصف العربيء وذلك بالعمل المتواصل على تنقية الأجواء بين 
الدول المتنازعة. مستفيدين من وزن بلديهما الدوليء وثقة 
الرأي العام العربي والعالمي بمصداقيتهماء وعدم دخولهما 
تحالقات أو قاقخضات) لذلك احققطا يمكاتهنا العالية 
وبخطوط مفتوحة مع مختلف التيارات. 

وعلى مستوى التضامن العربي فإن توافق العمل 
الدبلوماسي للبلدين يعكس مدى تطابق وجهات النظر في التعامل 
مع القضايا العريية: ولا سيما القضية الفلسطينية؛ فكلا البلدين 
عملا على إبعاد القضية من حلبة الصراعات العربية عبر تكريس 
منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلاً شرعيًا ووحيدًا 
للشعب الفلسطيني؛ ولتكون القضية محط اهتمام العرب 
والمسلمين جميعًا. وكلا البلدين حاولا إيجاد منفذ لإخراج القضية 
من النفق المسدود عن طريق البحث عن خطة سلمية للقضية. 

وتعد فترة الثمانينيات والتسعينيات الهجرية/ الستينيات 
والسبعينيات الميلادية - التي تزامنت مع حكم الملك فيصل - 
من أكثر الفترات حسما في تاريخ الدول العربية بصفة عامة, 
وتاريخ القضية الفلسطينية بصفة خاصة؛ حيث شهدت هذه 
المرحلة العديد من المتغيرات على جميع المستويات الإقليمية 
والدولية؛ وكان الملك فيصل من أكثر القادة العرب وضوحًا 
في الرؤية. وسدادًا في الرأي. وصوابًا في اتخاد القرار 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١هه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


هم 
ح- 


العلاقات السعودية المغربية في عهد ا ملك فيصل بن عبدالعزيز 414/0 


لصالح قضية العرب الأولى: القضية الفلسطينية(”), 
دفة السياسة الخارجية لبلاده. 

وقد شكلت القضية الفلسطينية مكان الصدارة فى الخطابات 

الدبلوماسية لبلديهما من جهة أخرى؛ فمن أقوال الحسن 

الثانى حول القضية الفا لينية: "فقضية ذا لين هى 

قضية عزيزة علينا نحن عرب المغرب. عزيزة علينا أكثر مما 
أن نجعل من هذه القضية همنا الأول وهدقنا الأسمى02'). 

وفى غالبية التصريحات التى أعلنها الملك فيصل جاءت 

بالقضية الفلسطينية أحد الثوابت التى كان يؤّكدهاء معتبرًا 

أن ما يحدث في فلسطين هو من أولويات الشأن العربي؛ بحيث 

لا تخلو واحدة من خطبه - مهما كانت مناسبتها ومهما كان 

زمنها - من تأكيد عنايته بهذه القضية العربية الكبرى, 

)١5(‏ عليوهء السيدء الملك فيصل والقضية الفلسطينية؛ مطبوعات دارة 

الملك عبدالعزيزء الرياض؛ 7١14١ه/1987م:‏ ص١٠‏ . وانظر في 

الموضوع نفسه ما أورده غازي بن أحمد بن علي الفقيه: شواهد من 

الموقف السعودي الرسمي اتجاه القضية الفلسطينية في عهد فيصل 

بن عبدالعزيز أميرًا وملكا. ضمن بحوث ندوة المملكة العربية 


السعودية وفلسطين. ج ؟. دارة الملك عبدالعزيز, 491 ١اه//ر7١٠٠م,‏ 
ص5 11/1/1١‏ . 


(17) في خطاب ألقاه الحسن الثاني في المؤتمر الشعبي بمدينة المنصورة 
بمصر يوم الإثنين ١١‏ ذي القعدة 814/؟١ه/ ١0‏ مارس 1510م. 


د. لطيغة الكندوز 


ودعوته لضرورة العمل من أجلها("). حيث بدل جلالته 
جهودًا مضنية في سبيل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين؛ 
وتولى دعم القضية الفلسطينية دبلوماسيًا وماديًا وإعلاميًاء 
الإدارة الأمريكية موققًا 55 لإقرار حقوق الشعب 
الفلسطيني وجميع الحقوق العريية المشبروهة("). 

وجاء في تصريح للملك فيصل أذيع من مكة في 5 دي 
القعدة اه المواقق 7 مارس 310 ام: "أن بلاده تلتزم 
من مؤتمر رؤساء الحكومات العربية ومؤتمر وزراء الخارجية 
العرب... وقال: إننا نعتبر قفضية فلسطين قضيتنا وقضية 
العرب الآولى؛ وإن فلسطين بالنسبة لنا أغلى من البترول 
وأغلى من أرواحناء وإننا لن نتوانى في استعمال البترول 
ذلك أرواحنا جميعًا'(0). 


(18) انظر حول ذلك ما أورده إبراهيم بن عبدالله السماري في مقاله: 
السعودية وفقلسطين'. ج25 مرجع سايق» ص 0-70 ا" 

(55) عليوه. السيدء الملك فيصل والقضية الفلسطينية. مرجع سايق» 
ص -7١‏ 0. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 9؟41١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


هم 
ح- 


العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 ١١١‏ 


وخ انما أففة الها خضب خامف الولايام لجيه 
الأمريكية بمد جسر جوي يوصل الأسلحة إلى إسرائيل في 
أثناء حربها مع مصر وسوريا في رمضان ”51١١ه/‏ أكتوبر 

177 ام, مما أنقن إسرائيل من هزيمة محققة وانهيار وشيك, 

حيث أغلن املك فيصل فى ١؟‏ زمكان +5؟اه/ ؟١‏ أكتوير 

510١م‏ بآن المملكة العربية السعودية ستوقف شحن البترول 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتقلل من إنتاج البترول: وكان 
لاستعمال سلاح البترول أثر فعال في المجال الدولي نتجت عنه 
أزمة صناعية فى أمريكا وأوريا. خاصة أن هذه البلدان كانت 
مقيلة اتذاك غلى فصل الخهاء اتذى عدر كيه الظلب علن 
النفط؛ فبادر هنري كسينجر وزير خارجية أمريكا بزيارة 
عاجلة للملك فيصل لإقناعه بإلغاء مقاطعة البترول مقابل 
تعهده بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة(' '). 
وقد بذل العاهلان فيصل والحسن الثاني جهودًا كبرى 
لعقن م ؤتعرات هريية وإسلامية لدعم قضية فلمظين تور 

هنا أهمها: 

١‏ - مؤتمر الخرطوم في جمادى الأآولى 1/17ه/ أغسطس 
7م بعد النكسة العربية. حضره ممثلو 7١‏ دولة, 
وتقرر في ذلك المؤتمر دعم مصر وسوريا والآردن لإعادة 
تسليحها وتمكينها من مواجهة آثار الضربة العسكرية 

)3٠١(‏ اعتبرت مجلة (تايم 26هذ1) الأمريكية الملك فيصل أهم شخصية 
لعام 15174م: ومنحته لقب رجل العام؛ معللة هذا الاختيار بكون الملك 


فيصل صاحب نفود كبير وله أكبر الأثر على مجريات أحداث سنة 
4م كما وصفه الرئيس نيكسون برجل السياسة المحنك. 


د. لطيغة الكندوز 


والسياسية التي ألحقتها إسرائيل بالعالم العربي. 
وأسهمت المملكة بالنصيب الأكبر من ذلك الدعم الذي 
جاء في حجمه ودواعيه تعبيرًا عن صدق العروبة لدى 
فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله(١").‏ 

؟ - مؤتمر إسلامي في ١١‏ جمادى الآخرة 7817١اه/ ”١‏ 
سبتمبر 15117م: عقد في عمان حضره ممثلون عن )2١(‏ 
دولة إسلامية. لبحث آثار العدوان الإسرائيلي: وطالب 
المؤتمر بالجهاد لتحرير الأراضي العربية المحتلة ووجوب 
جعل يوم الإسراء والمعراج في كل سنة يومًا لفلسطين. 

29 المؤثمن الاسالامى فقن هدية الرياظ العاصفة المقتربية: 
فقى هذ اللأتدر عا جد ١8-1‏ سن ونب 183ل رالا 
0 من سبتمبر 1959م, بعد حادثة إحراق المسجد 
الأقصىء. وحضره مندوبو (71) دولة إسلامية يمثلون 
)٠٠١(‏ مليون مسلم؛ وصدرت عنه قرارات عدة لتحرير 
القدس وجميع الأراضي العربية المحتلة. وأدان بشدة 
انتهاك الصهاينة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وقبة 
الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية الأخرى التي تهز 
وتحرك مشاعر المسلمين في العالم أجمع. 

؛ - مؤتمر جدة الذي عقد في ١‏ المحرم 957؟١ه/7ا5ام,‏ 
بمشاركة )2١(‏ دولة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد 
اتخذ قراره بتأسيس "منظمة المؤتمر الإسلامي'. 


تدفع مقدمًا عن كل ثلاثة أشهر ابتداءً من منتصف أكتوبر إلى حين 
إزالة آثار العدوان. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 ١١1‏ 


وهكذا نرى أنه عندما امتدت أيادي الصهيونية لإحراق 
الجريمة إلى الكساثمن والكواطق فى الواقتديين الماهلية 
السعودي والمغريى» وتحددت على إثر ذلك معالم إستراتيجية 
عربية إسلامية غير مسبوقة للتعامل مع القضية الفلسطينية 
يقودها التحالف السعودي المغربى("). وحينما سارع الملك 
الحسن الثاني إلئن الدعوة لعقد مؤتمر إسلامي بالرياط» كان 
أكبر دعم تلقاه جاء من طرف الملك فيصل - رحمه الله - 
الذى مادو إلى بكم الخاريى للدضرة الخريينة بقيامه بعولات 
مكوكية إلى دول إسلامية بقارتي آسيا وإفريقياء وسارع سنة 
57ه/ 1577م إلى استضافة مقر منظمة المؤتمر الإسلامي 
بمكة المكرمة؛ كما أنه كان وراء ترشيح الملك الحسن الثاني 

لقرقس لحدة الفرسن ومن اكير الو اعمين ذلك 
القفلمنظيفية يخمفكها الممكل الشرهنى والوحين للشعب 
القلسيطيتي» وظيو ذلك هذا بخلذل القينة العروية الثامقة القى 
انعقدت فى الرياط ما بين ٠١‏ و؟١‏ من شوال غ:59؟١ه/‏ 1” و59 
من أكتوبر 9174ام. فبفضل جهود العاهلين (فيصل والحسن 
الثاني)» اتفق أعضاء المؤتمر على تبني القرار الذي يؤكد حق 
الشعب الفلسطينى فى العودة إلى وطنه. وحقه فى إقامة 
(2") مرداد. جميل بن محمود محمدء العلاقات بين دول الخليج ودول 
المغرب العربي: الواقع والمستقبل؛ أعمال مؤتمر عقد بتونس سنة 

٠٠م؛‏ مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز. ص187. 


د. لطيغة الكندوز 


بجاحلة"وطنية سمتفلة باذارة سفلية التحريو الفتسيطيتية ها 
امسلل الدريفي .و لوعي بيني القابيط تى؛ لنذا كان تمر 
الرباظ من أكثر الؤتمرات العربية نساكاء بحيث انتطاع الفاهاذة 
السعودي والمغربي - بحكم علاقاتهما الطيبة مع كل من الملك 
الحسة وباسر عركات > تطريق الخلاف والتوضيل إلى سمنالعة 
بينهماء وتقريب وجهات نظرهما التي كانت متباعدة جدا. 
يقول سان دولض عن ذلك" ولكى يتحنى الحسين امام هذا 
العلاب كفت الحاحة إلن الضهورط الباربضة املك الحمية 
الثاني؛ وإلى تلك الأكثر مهابة أيضًا للملك فيصل77). 

ونتيجة لجهود العاهلين؛ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 8 ذي القعدة 94؟١ه/ ١١‏ نوفمبر 19174م, قرارًا يعترف 
للشعب الفلسطيتن بحقه في استحاذة بحقوقة يكل الوسائل: 

وى الوقت الذى :خرؤت تنه سطبة لسري الفاسطينية 
بتقاعس الدول العربية في الوفاء بالتزاماتها حيال 
القضية الفلشطيتية: أكد الفاهل المقريى. هن لقاع صبحني أن 
اقرف واانملكة العرسة السمووية ففطل هما اللقاق فنا دالا 
دعاق للمفظمة اتدعع الماكي كلهسي طاقع» 
الإسهامية62. 

وهكذا رأينا مدى العناية التي وجهها العاهلان فيصل 
والحسن الثاني لحل المشاكل التى تفدد العالم العزين ويخاصة 

(؟؟) بنوا ميشان؛ فيصلء تعريب رمضان لاوندء دار أسود للنشرء بيروت 
ام ص 774-117 . 


الفرنسية (0 تذه5 ععسة1) في ١‏ نوفمبر /ا/ا3ام. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه2»‏ السنة الرابعة والثلاثون 


كد 


لهم 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 ٠١8‏ 


فيما يتعلق بقضية العرب الأولى قضية فلسطين. مما يؤكد 
تطابق وجهات نظريهما والتوافق والتجانس بينهما حول 
مختلف القضايا العربية؛ بحيث أكد البلدان ضرورة احترام 
الوحدة الوطنية للدول العربية وسلامة أراضيهاء داعين إلى 
حل كل الخلافات والنزاعات أينما وجدت بالحوار 
والقاوضنات الشساهية موقن ذلك اين هاييرك السهودية 
والمغرب لتصبحا دولتين فاعلتين وأساسيتين في النظام 
العربي. وأصبحتا "مركزا للدبلوماسية العربية الجماعية'(9). 

؟ - على المستوى الإسلامي: 

ارتبطت مسألة طرح المشروع الإسلامي بالدعوة التي 
وج ههالملك فيصل منذ مطلع الثمانئينيات الهجرية/ 
الستينيات الميلادية: إلى جميع الدول العربية والإسلامية؛ من 
أجل إنشاء منظمة إسلامية تجمع شمل المسلمين. وتعمل من 
أجل الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وتوحيد كلمتها. وقد 
صاحبت هذه الدعوة السعودية؛ ردود فعل عنيفة من جانب 
الأطراف العربية ذات الأنظمة الاشتراكية التي اعتقدتها 
دعوة موجهة ضدهال! ). 


800 عليس صب الرسيي السيافنة الغريية الشرق السطية فر 
سادق تحن قاب 

(51) انظر: "القومية العربية والإسلام السياسي”" مجلة الوحدة. عدد؟ 2,0 
يناير كام ص١‏ ومابعدها. وانظر في الموضوع نفسه. الحجيلان: 
جميل بن إبراهيم, ؛ نظرات في علاقة المملكة العربية السعودية 
السياسية في المحيط العربي, ٠‏ صمن أعمال الندوة الدولية لدارة الملك 
عبدالعزيز احتفالا بمرور مئة سنة على تأسيس المملكة العربية 
السعودية. مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزء 157/7 ١اه/ ٠*/‏ ام 
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د. لطيغة الكندوز 


وقد تأكد هذا التوجه الإسلامي للسياسة السعودية بمجموعة 
الرحلات والزيارات التي قام بها الملك فيصل منذ منتصف 
الثمانينيات الهجرية/ الستينيات الميلادية؛ إلى عدد من العواصم 
الإسلامية الآفريقية والآسيوية؛ من أجل إضفاء شرعية 
عربية وإسلامية على مشروعه الإسلامي("'. حيث كان 
الهدف الآأساسي من هذه الزيارات دعم مسيرة التضامن 
الإسلامي؛ والدعوة إلى توحيد المواقف لمجابهة أعداء الإسلام: 
وتدارس مختلف وجهات النظر حول القضايا الإسلامية 
والعربية والدولية» وعلى رأسها قضية فلسطينء وفي الوقت 
نفسه قطع آلاف الأآميال حرصا منه على شرح جميع الأهداف 
السامية التي ينادي بها لإظهار النهج الذي تسير عليه دولته("). 

وقد جويهت هذه الحملة يمعارضة شديدة من طرف 
العول الغونينة:ذات القياواف القومية الثورية الاشذراكية وخد 
كانت حينها تتهم كل من عارض المنهج الثوريء. وكل من دعا 
إلى ربط العروبة بالإسلام أو رفض فصل الدين عن الدولة 
بأنه عدو للعروبة!" '). 


(9؟) كانت أطول سلسلة رحلات قام بها رئيس دولة في العالم خلال 
فترة قصيرة من الزمن (كان عرشه فوق فرسه). فخلال الفترة 
الواقعة بين 7/6١-1590ه/1570١-1970م:‏ قام - رحمه الله - بست 
وحمنن ريظة كنيات:[89]دولة انظر فى هذا الشان ماءدرة عنه: 
الحمودى هي والرحمن: الديلوماسية والمراسم السعودية: مرجع 
نايك ع راض 1154 

(0) لكرج ننه 

(9؟) الرواف؛ عثمان ياسين؛ العلاقات السعودية المغربية. مجلة التاريخ 
الغربيء بغدة 1" .حبيت 496 ااهل 8+ الم صن الاك //1. 


العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 لا ٠١‏ 


وإذا كانت الدعوة إلى تضامن إسلامي قد جاءت من 
السعودية» فإن أكثر الاستجايات حمادة لهذه الدعوة جاءت 
فق المقرت كتغلال الكووة المنسهية الشى هنقوها انلك 
الحسيق الخاتى سديتة جره فى اناغ الزيارة الريمية الف كاه 
بها للمملكة العربية السعودية (المحرم 44؟١١ه/إبريل‏ 974١م)‏ 
أكد في ذلك بقوله: 'شُرّفنا جلالة الملك فيصل ويلاده وشعبه 
بان حمل الغرب مداقت عن وجهة نظر المملكة العربية 
السبغعودية فكان كلك شكبوينا وتكلين في وقت واحد7”*). 
وقد عملت الديلوماسية المفربية على تكثيف جهودها 
بهدف التوصل إلى موافقة الدول العربية على المشروع السعودي, 
ومن أجل هذا الغرض بادرت الحكومة المغربية إلى الدعوة لعقد 
مؤتمر قمة إسلامي في المغرب. وكثفت جهودها الدبلوماسية 
من أجل تأمين مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول العربية 
والإسلامية. وقد كللت مجهوداتها بالنجاح في عقد هذه 
التبة وكانف ميقي اليادفة 
إلى إحراز إجماع عربي 
يضفي على المبادرة السعودية 
مشروعية عربية: وقد كسب المغرب - بحق - الرهان عتدما 
أجمع ممثلو الدول الإسلامية على تبني المبادرة السعودية. وشكل 
هذا تشاحا ديلوساضكا للمغرب والسعودية كنيت بلايهها 
مركز جذب للتفاعلات الإسلامية والعربية. وقناة أساسية 
حتاف اللشناووات واتلقاءاف الاساامية والعريية بالترق 


أجمع ممثلو الدول الإسلامية على 
تبني المبادرةالسعدودية 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 419١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 
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(0) انبعاث أمة؛ ج؟1١:‏ مرجع سابق. ص7١‏ . 


د. لطيغة الكندوز 


والغرب('*). وبرزت السعودية والمغرب حينئن حلقة الوصل والجسر 
المتين بين العالمين العربي والإسلامي. وأصبحتا في مقدمة 
الدول الإسلامية التي برزت في النشاط السياسي الدولى. 

فما العوامل والخلفيات التي حذت بالبلدين إلى إقرار 
جايح امبلاميةة ْ 

لقد تزامنت المتغيرات السياسية التي شهدها النظام 
العربي بعد هزيمة سنة 1117ه/ 1571م مع شروع أطراف 
عربية في التخطيط بجدية لرسم إطار جديد للعلاقات 
الدولية العربية, وذلك من خلال تجاوز الإطار العربي والدخول 
في إظان أوسع واشمل هو الإطار الإسئلامي: الذى تقتشطى 
طبيعته الدخول في تحالفات مع دول إسلامية غير عربية. 

وقد كان الملك فيصلء رحمه الله. من أول وأشد المنادين 
بهذه الفكرة. حيث طالب بمؤسسة تشمل العالم المسلم؛ وزار 
فخ احل للك ياذداامتلمة هية لقسرع الفكرف حاولا أن 
يشبت للعالم بأن الإسلام ليس منزويًا عن الآحداث؛ وليس 
دين جمود وإهمال» وإنما هو دين عبادة وعلم وما ف 
وفي سياق التصور نفسه والدوافع نفسها أبدى المغرب 
عماي ورغبة قوية في الدفاع عن المشروع السعودي الذي 
تبناه الملك فيصل بالدعوة إلى مؤتمر إسلاميء وهذا ما عبر 
عنه املك فيصل في خطابه الموجه للملك الحسن الثاني: 

نال عمعة]/8 نال 002165 0ه سعغصز عمو قاع وعآ :لخ )مقطعدهك أء (5)تهتط1 (41) 
,1991 ,0253013263 ,6 تال تاطقل تنه عاع516 21/1 


(42) انظر ذلك بتفصيل عند: ابن فياضء زيد بن عبدالعزيزء الوحدة 
الإسلامية؛ مطابع القصيمء الرياضء: /8/؟١ه//97ام.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد ا ملك فيصل بن عبدالعزيز 2 ١١4‏ 


'وفي هذه المناسبة يطيب لي أن أعبر لجلالتكم عن شكري لما 
تفضلتم به من تأييد لما نقوم به جميعًا من مساع تهدف في 
اتجاهها إلى ربط أواصر الآخوة والمحبة بين الإخوة العرب 
والأكوة السلفمة ب وإنتى ياكباحي العلذلة حب شى هده 
المناسبة أن أوضح لجلالتكم أن ما نسعى إليه هو ما تسعون 
إليه من أخوة إسلامية وتعاون إسلامي وتقارب إسلامي . 
ويضيف قائلا: 'فإنني أؤكد لجلالتكم بأننا نقدر كل التقدير 
ما تعهد به جلالتكم(1). 

وقد تحقق ذلك في الواقع الملموس بانعقاد أول مؤتمر 
للدول الإسلامية على أرض المغرب بالعاصمة الرباط في١١‏ 
رحب كاله الوافق ©" ميتم اذام صو بادا 
وعشرين دولة إسلامية؛ ورغم الصعوبات التي واجهها المؤتمر 
فإنه نجح في التوصل إلى إضافة نقطتين تتعلقان بانسحاب 
إمصراقيل من الأراضى القن انحخلفهاء:ودهع الفاسطيتييق فى 
نضالهم من أجل التحرير الوطني. بحيث شكل نجاح هذا 
المؤتمر الإسلامي: انتصارًا للدبلوماسية السعودية المغربية: 
ومكن البلدين من التحول إلى مركز التفاعلات الدولية, 
واحقلال جعانة ياوؤة كاخل المحموهة الأسللامية 

عقب مؤتمر الرباط. انعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الإسلامية بجدة في الفترة ما بين ١7-١050‏ من المحرم 
1ه/50-75 من مارس١17‏ ام بمشاركة ثلاث وعشرين 


(45) مجلة وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية» عدذ خاص تحت 
عنوان 0 فيصل يتكلم » مرجع سايق» ص ١ل‏ -؟م. 


د. لطيغة الكندوز 


دولة عريية وإسلامية. وثلاثة مراقبين؛ افتتح الملك فيصل 
المؤتمر بفندق قصر جدة: وآلقى كلمة قيمة بارك فيها هذه 
الثمرة الطيبة لإنشاء أول منظمة إسلامية؛ خدمة للاسلام: 
وللآمة الإسلامية قاطبة. ولقد بذل الملك فيصل جهودًا هائلة 
لتخطي عقبات اختلافات الدول الإسلامية السياسية 
والعرقية والأيديولوجية والمذهبية. ونجح في تأسيس 'منظمة 
المؤتمر الإسلامي" التى تضم الآن أكثر من ٠0‏ دولة إسلامية. 
كان من نتائجها أن بادرت أكثر من ؟ دولة أفريقية وآسيوية 
إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل. وخلال هذا المؤتمر قرّر 
المجتمعون إنشاء أمانة عامة للمؤتمر الإسلامي تكون جدة 
مقرًا مؤقمًا لها إلى أن يتم تحرير القدس!؛؟). ومن أهم 
منجزات هذا العمل السعودى المغربي المشترك في مجال 
العالم اللاي :اخراع القصية التاستطهية بن إطارها 
العربي الضيق, وإدخالها إلى العالم الإسلامي الرحب: 
وإلعطلا زها وف إساومكا اشيج لها المزيه من العم والقاسك 
والتأييد. ويجعل منها قضية عربية وإسلامية في آن واحد, 
بحيث أصبحت القضية الرئيسية التي تحتل إحدى أولويات 
العمل الاسلامي امشفرك» ْ 

إن تمائل موافف السعودية والمغرب وارتكازهما على التضامن 
الإسلامي: يسفر عن رغبتهما الأكيدة في إعادة التوازن عبر 
القضافمن الاسلامق إلى علاقات القوى السناقدة واخل القظاء 


سابق» مج" ص١85.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 9؟41١ه»‏ السنة الرابعة والثلاثون 
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العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 ١١١‏ 


العربي(**). تمثلت - كما يرى الدكتور محمد عابد الجابري - 
في "الارتباط بالإسلام والعروبة وإقرار وحدة الهدف . 
وقد أكد الملك فيصل ذلك بقوله: "وإنني أدعو جميع 
الإخوان العرب بآن يتفضلوا ويشاركوا في هذه الدعوة 
المباركة؛ الدعوة للإيمان بالله؛ الدعوة للتآخي ال 
الدعوة للتعاون الإسلامي لصلاح شأن المسلمين... 
أؤكد لجلالتكم بأننا ليس لنا أي غرض من الأغراض : وى 
غرض واحد هو التفاف العرب وتآخيهم وتعاونهم فيما يصلح 
شائهم وقييا تيه ببادانهم على اخخلاف مذافيها 
وألوانها... فيجب أن نشد الأيدى بالأيدى وننبن الخلافات.» 
مساك هناك قطبانا ون الجدي" “لوقن الأتحاء تقمة 
تحدث اكلك الحسق الخاني» إذ هاء في بقطابة» "إن إيماننا 
هو الذي دفع بنا كذلك إلى الترحيب بدعوة تآلف شعوب 
المسلمين وجمع صفهم وتوحيد كلمتهم تحقيقًا لمصداق 
الحلاية, "لمن للمزمن كالعتيان يقده ممطبة مظ ]كته 
نفهمها كما تفهمها جلالتكم ونريدها كما تريدونهاء دعوة 
إسلامية تستجيب لواقع الإسلام والمسلمين... وفي كلمة 
جامعة نريدها كما تريدونها قوة تعزز قوات السلم والحرية 
وفي خدمة أغراضها... وذلك مما يؤلف حلقة من التشابه 
بين شعبنا وشعبكم العربي الأصيل...'(11). 
: لقده كه معام :بصمعكط. 1.10 نوز سل ممتكل؟ أء عرذعصدنة عدوتاتاهم هآ (45) 


-ل.ثى. ذل/اعتتاعة11 نل كنداظ دعل غع1غ52002015. 5اعنا د5عاع 5216 5ع[ 
.(249) 
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د. لطيغة الكندوز 


الخاتمة: 

يتضع لنا - من خلال العرض السابق - مدى عمق 
العلاقات الآخوية التي ربطت بين البلدين الشقيقين السعودية 
والمغرب. وتميزها في جميع المجالات خلال عهد الملك 
فيصلء وأن هذه العلاقات قد تجاوزت التفاهم إلى التطابق 
والود إلى الترابط. حيث شكلت هذه المعطيات الأسس التي 
انبنت عليها العلاقات بين المملكتين في وقتنا الحاضر. 

وقد أسهمت الزيارات المتبادلة بين العاهلين؛ في تعزيز 
هته الملافات وتطويرسا'كن محقاف الجالات ورضلى شق 
السقوحات حمس كحي" لبلذكاث الستعوزية الخريية مد 
نموذجًا يحتذى به في التضامن والتآخي. 

ونظرًا لما كان يتمتع به العاهلان (فيصل والحسن الثاني) 
من مكانة متميزة في العالمين العربي والإسلامي؛ وبسبب 
افعوالن سياسفيها واترائفا واستقرارها فى الساسة العوية 
والإسلامية والدولية؛ فإنهما أصبحا مؤهلين لتأدية دور 
فيادي جوهري في الحوار بين الدول العربية من جهة؛ وحوار 
العرب مع المسلمين والغرب من جهة أخرى. 

واكشسئل ما اعجوريه هذا البرطل بحام على لبان 
العاهلين في شأن الترابط السعودي المغربي. ففي خطاب 
انملك فيصل فى أضاء زيارته الرسيمية للعدري» فال شية: 
"وكذلك فإنني كخادم لشعب المملكة العربية السعودية أؤكد 
احلذلتكم مان شمه الملكة الغريية السعودية يزيد كم ورؤيد 
جالادكم ورنظر [لنكم كرخوة نيما كاذ الشخة بمددة جثر فيا 


العلاقات السعودية المغربية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 2 ١1١1‏ 


فإن القلوب مع بعضهاء ولهذا السبب فإن تقارب الشعبين 
والبلدين هو الآمر الطبيعي وخلافه هو الأنى الفلا 
وفي كلمة ألقاها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني في أثناء 
زيارته للسعودية: 'تمكنا مرة أخرى من الوصول إلى هذه 
الحقيقة المستمرة والدائمة, ألا وهى أنه ليس هناك بين 
اللمتلكة الربية الستحوفية وبين اللملكة الخربية أي تقظة 
خلاف لا في العمق ولا في الشكل7*). كما صرح جلالته في 
إحدى خطبه: "لو خيرت بين جنسيتين إضافة للمغربية 
اككخرن الستسية السفودية : 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
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(49) نافع محمد. المغرب - السعودية علاقة الأخوين؛ مطبعة فضالة: 
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